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G: 
ـــــه الطبيـــــة ليقـــــوم  اعترفـــــت مختلـــــف دول العـــــالم بحـــــق الطبيـــــب فـــــي ممارســـــة أعمال

ــــي عــــلاج المرضــــى ــــدس والســــامي بكــــل حريــــة ف ــــه المق والعمــــل علــــى شــــفائهم مــــن ،  بواجب
الإنســـــــان أو الطبيـــــــب  نّ إفالطـــــــب كغيـــــــره مـــــــن العلـــــــوم فـــــــي تقـــــــدم مســـــــتمر حتـــــــى ،  الآلام

ن أوكـــــان مـــــن شـــــأن هـــــذا التقـــــدم ،  د فـــــي هـــــذا الميـــــدانيعجـــــز أحيانـــــا عـــــن ملاحقـــــة الجديـــــ
وظهـــــــرت وســـــــائل فنيـــــــة حديثـــــــة أكثـــــــر فاعليـــــــة فـــــــي ،  تغيـــــــرت وســـــــائل العـــــــلاج التقليديـــــــة

هــــــــذه قـــــــد حققــــــــت و ،  اكتشـــــــاف الحــــــــالات المرضـــــــية أو فــــــــي علاجهــــــــا أو الوقايـــــــة منهــــــــا
  .يجابيات وفوائد عديدة للبشريةإالوسائل 

الجنائيــــــة للأعمــــــال الطبيــــــة يعــــــد مــــــن  المســــــئوليةموضــــــوع  نّ أوممــــــا لا شــــــك فيــــــه 
مــــــن الجــــــدل  اً أكثــــــر الموضــــــوعات التــــــي اثــــــارت منــــــذ عهــــــد بعيــــــد ومــــــا زالــــــت تثيــــــر كثيــــــر 
إضــــــــافة إلــــــــى ،  والنقــــــــاش والاجتهــــــــاد فــــــــي مجــــــــال الفقــــــــه الجنــــــــائي والتطبيــــــــق القضــــــــائي

فــــــــالتطور المســــــــتمر فــــــــي المجــــــــال الطبــــــــي ،  الخــــــــلاف بــــــــين رجــــــــال القــــــــانون والأطبــــــــاء
ــــــم تكــــــن وخصوصــــــا الأســــــاليب الطب ــــــة ل ــــــارة مشــــــكلات قانوني ــــــى إث ــــــة المســــــتخدمة أدت إل ي

ــــل ن تجــــاوز الطــــب الحــــديث حــــدود أكمــــا كــــان مــــن شــــأن هــــذا التطــــور ،  موجــــودة مــــن قب
ا تعـــــــرض الكيـــــــان الجســـــــدي للإنســـــــان إلـــــــى انتهاكـــــــات عنـــــــدمالأعمـــــــال الطبيـــــــة التقليديـــــــة 

 مواجهــــــة المخــــــاطرة التــــــي يتعــــــرض لهــــــا الإنســــــان مــــــن الضــــــرورة بمكــــــانفكــــــان ،  خطيــــــرة
ـــــــوق المرضـــــــى،  نتيجـــــــة المســـــــاس بحرمـــــــة الجســـــــد ـــــــة لحق ـــــــد مـــــــن الحماي ـــــــر المزي ،  وتقري

وبالتــــالي الرقابــــة الكافيــــة علــــى مهنــــة الطــــب للحــــد مــــن الاعتــــداء علــــى الحــــق فــــي ســــلامة 
  . الجسم

مـــــن وســـــائل عـــــلاج تقليديـــــه  ؛ومـــــن خـــــلال التقـــــدم العلمـــــي تغيـــــرت وســـــائل العـــــلاج
إذ أمكـــــن التغلـــــب  عديـــــدة للبشـــــرية؛ إيجابيـــــات وفوائـــــدإلـــــى وســـــائل عـــــلاج حديثـــــة حققـــــت 

كمـــــا أمكـــــن ،  وحمايـــــة صـــــحة الإنســـــان وحياتـــــه الخاصـــــة،  علـــــى العديـــــد مـــــن الأمـــــراض
مـــــن خـــــلال تلـــــك الوســـــائل الحديثـــــة مواجهـــــة الظـــــروف الصـــــحيحة التـــــي قـــــد يتعـــــرض لهـــــا 

 -وهـــــذه الإجـــــراءات الفنيـــــة الحديثـــــة وغيرهـــــا ،  الإنســـــان وتـــــنعكس علـــــى حياتـــــه وعلاقتـــــه
لــــــذلك ،  ن لهــــــا مخــــــاطر تختلــــــف جســــــامتها مــــــن حالــــــة إلــــــى أخــــــرىأ لاإ -رغــــــم أهميتهــــــا
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فـــــبعض الـــــدول أولـــــت  ؛اختلفـــــت الـــــدول فـــــي مـــــدى قبولهـــــا لهـــــذه الوســـــائل الطبيـــــة الحديثـــــة
ـــــى تعميقهـــــا وتطب ـــــبعض ،  معطياتهـــــامـــــن قهـــــا والاســـــتفادة ياهتمامـــــا خاصـــــا واتجهـــــت إل وال

ــــــزال  الآخــــــر ــــــكلا ي ــــــي ذل ــــــردد ف ــــــة،  مت ــــــيم منهــــــا اخــــــتلاف ا،  لعوامــــــل مختلف ــــــات والق لثقاف
ومنهــــــا مــــــن يتعلــــــق بــــــأن الوســــــائل التقليديــــــة تتســــــم بالوضــــــوح والبســــــاطة مــــــن ،  والعــــــادات

   .ثارهاآحيث طبيعتها و 
  

 :بــــــــين مصــــــــلحتين أساســــــــيتين اً هنــــــــاك تنازعــــــــ نّ أفــــــــالملاحظ فــــــــي هــــــــذا المجــــــــال 
والثانيـــــة هـــــي ) المـــــريض( الأولـــــى مصـــــلحة الشـــــخص الـــــذي يجـــــري عليـــــه العمـــــل الطبـــــي 

وهــــذا التنــــازع لا ،  جــــل الفائــــدة الإنســــانيةأفــــي تقــــدم العلــــوم الطبيــــة مــــن المصــــلحة العامــــة 
ــــد شــــديد  ــــو مــــن تعقي ــــين هــــاتين المصــــلحتين وإيجــــاد يفيخل ــــوازن ب ــــي كيفيــــة إقامــــة ت ضــــي ف

فمـــــن الناحيـــــة العلميـــــة يعمـــــل الأطبـــــاء والعلمـــــاء البـــــاحثون فـــــي مجـــــال ،  نـــــوع مـــــن العدالـــــة
للوســــائل العلميــــة الحديثــــة إلــــى التقليــــل  الطــــب والعلــــوم الطبيــــة مــــع التطــــور العلمــــي الهائــــل

مــــــــن أهميــــــــة الاعتبــــــــارات القانونيــــــــة والإنســــــــانية فــــــــالمفهوم العلمــــــــي لا يتفــــــــق كثيــــــــرا مــــــــع 
الإحســـــــاس الروحـــــــاني أو الأدبـــــــي لجســـــــم الإنســـــــان وكيانـــــــه المـــــــادي والمعنـــــــوي فالعلمـــــــاء 
يســـــعون فـــــي بعـــــض الأحيـــــان إلـــــى ضـــــمان تحقيـــــق أفضـــــل النتـــــائج العلميـــــة التـــــي تخـــــدم 

باعتبـــــــاره أداة أو  وفـــــــي هـــــــذا المســـــــعى يتزايـــــــد التعامـــــــل مـــــــع الإنســـــــان،  ن عمومـــــــاالإنســـــــا
   .للعمل الطبي رد محلًّ مج

مفـــــاهيم  عـــــنن الأمـــــور تأخـــــذ اتجاهـــــا آخـــــر مختلفـــــا إمـــــن الناحيـــــة القانونيـــــة فـــــ مـــــاّ أ
فالقـــــــانون يضـــــــع الإنســـــــان فـــــــي إطـــــــار مبـــــــدأ الحريـــــــة واحتـــــــرام كيانـــــــه المـــــــادي ،  العلمـــــــاء
ــــوي ــــوازن فيمــــا بينهــــاوهــــو فــــي كــــل ،  والمعن ــــك يضــــع ســــلماً للقــــيم ي ويفصــــل بعضــــها ،  ذل

ـــــى  ـــــ الآخـــــر؛أو يقدمـــــه عل ـــــذلك ف ـــــين  نّ إل ـــــان ب ـــــر مـــــن الأحي ـــــي كثي ـــــا يحـــــدث ف ـــــاك تفاوت هن
وبـــــين التطـــــورات العلميـــــة والتقنيـــــة التـــــي تطـــــرأ علـــــى ،  وقـــــيم،  المســـــتوى القـــــانوني بمفـــــاهيم

   .الحياة العلمية
يـــــة فلـــــيس هنـــــاك مـــــن يجـــــادل فـــــي وبالتـــــالي ومـــــع التطـــــور الحـــــديث للأعمـــــال الطب

جســــم الإنســــان كلــــه محــــل للحمايــــة فهــــي تتجــــه إلــــى كــــل عضــــو مــــن أعضــــائه ظــــاهره  نّ أ
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حيــــــــث ظهــــــــرت تخصصــــــــات ،  أي منهــــــــا علــــــــى الإطــــــــلاق فــــــــيولا تنحصــــــــر ،  وباطنــــــــه
كمــــــا اختلفــــــت طبيعــــــة العلاقــــــة بــــــين الأطبــــــاء والمرضــــــى بظهــــــور نظــــــم ،  جديــــــدة متنوعــــــة

الصــــحية التــــي تقــــدمها الــــدول بالمجــــان مــــن خــــلال حديثــــة مثــــل التــــأمين الصــــحي والرعايــــة 
أي مجتمــــــــع ممـــــــــن  نّ أومــــــــن الحقــــــــائق التــــــــي لا تقبــــــــل الجــــــــدل ،  المستشــــــــفيات العامــــــــة

ــــــم والأمــــــن الأخــــــذ بالمجتمعــــــات لا يمكــــــن ان يتقــــــدم دون الاســــــتفادة  بحــــــاث معطيــــــات العل
   .والتجارب العلمية

ــــــان الجســــــدي للإنســــــان  ــــــدأ حرمــــــة الكي ــــــدأ مفهــــــوم مب ــــــا ب ــــــريومــــــن هن ــــــدريجيا  تغي ت
شـــــكال المســـــاس بمـــــادة الجســـــم البشـــــري مـــــا لـــــم يكـــــن أصـــــل هـــــو حظـــــر كافـــــة الأ نّ أفنجـــــد 

صــــبح هنــــاك اســــتثناء علــــى هـــــذا أهنــــاك ضــــرورة علاجيــــة ودون رضــــا صــــاحب العلاقـــــة ف
ــــــدأ ــــــان إصــــــبحت القاعــــــدة أفقــــــد غــــــدا هــــــذا الأصــــــل اســــــتثناء و ،  المب باحــــــة المســــــاس بالكي

اء بنـــــاء علـــــى رضـــــا صـــــاحب الحـــــق المـــــادي للإنســـــان طالمـــــا كـــــان ذلـــــك المســـــاس قـــــد جـــــ
ويمكننــــا القــــول بــــأن مبــــدأ حرمــــة الكيــــان الجســــدي للإنســــان قــــد بــــات ،  وموافقتــــه المتبصــــرة

خيــــر مــــا يتعــــرض لــــه ذا مــــا ارتضــــى هــــذا الأإتفعيلــــه منوطــــا بــــإدارة الشــــخص نفســــه بحيــــث 
ـــــك  كيانـــــه المـــــادي مـــــن أنمـــــاط ســـــلوك مختلفـــــة فـــــلا انتهـــــاك ولا خـــــرق حينئـــــذ لمضـــــمون ذل

رادة الشـــــخص ورغبتـــــه انمـــــاط الســـــلوك تلـــــك تمـــــارس بالمخالفـــــة لإ تذا كانـــــإمـــــا أو ،  المبـــــدأ
   .لحرمة الكيان الجسدي ننا سوف نكون بصدد انتهاك بينّ إف

ومــــــن هنــــــا بــــــدأت القناعــــــة تتكــــــون تــــــدريجيا بــــــأن التقــــــدم العلمــــــي لا يمكــــــن تخيلــــــه 
ــــــة ــــــدون قواعــــــد وضــــــوابط علميــــــة مــــــن ناحي ــــــة أخــــــرى،  ب ــــــة وقانونيــــــة مــــــن ناحي ،  وأخلاقي

ع الأول مـــــن القواعـــــد يســـــتهدف تنظـــــيم علاقـــــة الطبيـــــب بتخصصـــــه وقواعـــــد ممارســـــة لنو افـــــ
مــــا النــــوع الثـــــاني أ،  هــــذا التخصــــص ومــــا يتصـــــل بــــه مــــن شـــــروط الخبــــرة والدرايــــة والعلـــــم

احتــــرام القــــيم القانونيــــة والأخلاقيــــة وذلــــك  ؛مــــن القواعــــد فهــــو يهــــتم بعلاقــــة الطبيــــب بــــالغير
العلميــــــــة الشرســــــــة التــــــــي أطاحــــــــت بأســــــــمى  ونتيجــــــــة الهجمــــــــة،  التــــــــي تحمــــــــي المــــــــريض

ـــــك المبـــــادئ التـــــي كـــــان فيهـــــا ضـــــمانة تحـــــول بـــــين مـــــادة  المبـــــادئ القانونيـــــة والأخلاقيـــــة تل
ومــــا يترصــــدها مــــن ممارســــات طبيــــة وعلميــــة مــــن شــــأنها انتهــــاك حرمــــة ،  الجســــم البشــــري

ــــم الأخــــلاق  ــــانون ورجــــال الفلســــفة وعل ــــم يقــــف منهــــا الق ــــه فل ــــان الجســــدي وإهــــدار كرامت الكي
ـــــاء أامتين صـــــ ـــــوا بالاشـــــتراك مـــــع رجـــــال الطـــــب وعلمـــــاء الأحي مـــــام هـــــذه الهجمـــــة فقـــــد عمل
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طـــــر قانونيـــــة وأخلاقيـــــة يمكـــــن مـــــن خلالهـــــا المطالبـــــة بضـــــمان حســـــن ســـــير أُ علـــــى وضـــــع 
   .الأعمال الطبية
ن البحــــــث فــــــي موضــــــوع المســــــئولية الطبيــــــة مــــــا زال نقطــــــة خــــــلاف بــــــين أ وويبــــــد

ـــــــانو  ـــــــاء والق ـــــــرهمالمهتمـــــــين بهـــــــذا المجـــــــال مـــــــن الأطب ممـــــــا ،  نيين وعلمـــــــاء الأخـــــــلاق وغي
يقتضــــي البحــــث فــــي هــــذه الآراء للعلمــــاء والأطبــــاء وغيــــرهم لمحاولــــة تــــرجيح مــــا نــــراه أكثــــر 

حيــــــث ،  اتفاقــــــاً مــــــع حقــــــوق الإنســــــان والأحكــــــام العامــــــة وآراء فقهــــــاء الشــــــريعة الإســــــلامية
 إذ،  القضـــــائية التـــــي يرفعهـــــا المرضـــــى ضـــــد الأطبـــــاء فـــــي تزايـــــد مســـــتمر ىبـــــدأت الـــــدعاو 

اختلفـــــت الـــــنظم التـــــي تحكـــــم الفصـــــل فـــــي مثـــــل هـــــذه المنازعـــــات التـــــي تنشـــــأ بـــــين الطبيـــــب 
ــــــبعض ،  والمــــــريض ــــــب مصــــــلحة المــــــريض وال ــــــق  الآخــــــرفــــــالبعض يغل ــــــى تحقي يســــــعى إل

لا يــــــــزال يغلــــــــب  فريــــــــقوهنــــــــاك ،  التــــــــوازن بــــــــين حقــــــــوق والتزامــــــــات الطبيــــــــب والمــــــــريض
   .مصلحة الأطباء

ــــــدوا أهميــــــة اختيارنــــــا لموضــــــوع ــــــة عــــــن الأعمــــــال  ومــــــن هنــــــا تب المســــــئولية الجنائي
ــــه نحــــاول اســــتقراء حقيقــــة  ــــذي مــــن خلال ثــــر بعــــض أنمــــاط الســــلوك المســــتحدثة أالطبيــــة وال

التــــي أفرزتهــــا الثــــورة العلميــــة والبيولوجيــــة الحديثــــة علــــى نطــــاق جســــم الإنســــان خصوصــــا 
مــــــــع بــــــــروز الأهميــــــــة العمليــــــــة لــــــــبعض المكونــــــــات الجســــــــمانية التــــــــي لــــــــم تكــــــــن مســــــــألة 

وضــــــــرورة إحاطتهــــــــا ،  ن جانــــــــب الممارســــــــات الطبيــــــــة والعلميــــــــة الحديثــــــــةاســــــــتهدافها مــــــــ
بنطـــــاق متـــــين مـــــن الحمايـــــة القانونيـــــة علـــــى أولويـــــات جـــــدول رجـــــال القـــــانون بوجـــــه عـــــام 

ــــــى وجــــــه الخصــــــوص وهــــــذا وقــــــد أصــــــبح جســــــم الإنســــــان ،  وفقهــــــاء القــــــانون الجنــــــائي عل
يثـــــــة والدراســـــــات الركيـــــــزة الأساســـــــية التـــــــي تقـــــــوم عليهـــــــا غالبيـــــــة الممارســـــــات الطبيـــــــة الحد

ــــــك الجســــــم البشــــــري باتــــــت تشــــــكل محطــــــ نّ إفــــــ،  والأبحــــــاث العلميــــــة المختلفــــــة  ةمــــــادة ذل
ــــانون علــــى حــــد ســــواء ــــذي حــــد،  لاهتمــــام رجــــال الطــــب والق ــــى  االامــــر ال بهــــؤلاء جميعــــا إل

بـــــــذل جهـــــــود مشـــــــتركة فيمـــــــا بيـــــــنهم وذلـــــــك بغيـــــــة التـــــــدقيق بـــــــين المصـــــــالح المتعارضـــــــة 
   .والمبادئ المتناقضة في هذا الصدد
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 
الطبيـــــب أو الإنســـــان  نّ إالطـــــب كغيـــــره مـــــن العلـــــوم فـــــي تقـــــدم مســـــتمر حتـــــى  يُعـــــدُّ 

ــــدان واســــتيعابه ــــد فــــي هــــذا المي ــــة الجدي ــــا عــــن ملاحق ــــاس ،  يعجــــز أحيان وكــــذلك لحاجــــة الن
والأطبـــــاء والدارســـــين والمهتمـــــين خاصـــــة إلـــــى معرفـــــة حكـــــم الشـــــريعة الإســـــلامية ،  عامـــــة

ســــــئولية الجنائيــــــة للأعمــــــال الطبيــــــة وأخطــــــاء الأطبــــــاء ومــــــدى والقانونيــــــة فــــــي مســــــألة الم
فعلــــم الطــــب ،  تلــــك المســــئولية علــــى عــــاتقهم عنــــد وقــــوعهم فــــي أخطــــاء مهنيــــة وفنيــــة وقــــوع

فقــــد قضــــت ،  المرضــــى ممــــاأهــــو علــــم يأتينــــا كــــل يــــوم بجديــــد ويتــــرك بــــاب الأمــــل مفتوحــــا 
ك بالإنســــان بشــــكل الجهــــود العلميــــة علــــى العديــــد مــــن الأمــــراض والأوبئــــة التــــي كانــــت تفتــــ

ـــــة ـــــى أعمـــــاق  ؛شـــــديد كالســـــل والجـــــدري والأمـــــراض الزهري ـــــن الجراحـــــي إل ـــــث وصـــــل الف حي
ثــــــارة مــــــا حققــــــه التقــــــدم إغــــــرب هــــــذه الاكتشــــــافات وأكثرهــــــا أومــــــن ،  القلــــــب وثنايــــــا الــــــدماغ

وظهـــــور الهندســـــة الوراثيـــــة ،  خـــــرآول الإنســـــان مـــــن جـــــنس إلـــــى العلمـــــي مـــــن إمكانيـــــة تحّـــــ
ولــــم تقــــف الأبحــــاث والجهــــود ،  لــــى وســــائل تكنولوجيــــا حديثــــةبمــــا تمثلــــه مــــن ثــــورة تعتمــــد ع

ذ تــــم شــــق الطريــــق إ،  بــــل وصــــل الأمــــر إلــــى مــــا يشــــبه الســــحر،  العلميــــة عنــــد هــــذا الحــــد
   .عدإلى معالم جراحة جديدة وهي الجراحة عن بُ 

كمـــــــا صـــــــاحب هـــــــذا التطـــــــور فـــــــي المجـــــــالات الطبيـــــــة المختلفـــــــة زيـــــــادة الاهتمـــــــام 
ـــــــة كحقـــــــ ـــــــوق الإنســـــــان المختلف ـــــــي ســـــــلامة جســـــــمهبحق وغيـــــــره مـــــــن الحقـــــــوق التـــــــي ،  ه ف

حرصـــــــت كافـــــــة الشـــــــرائع الســـــــماوية والقـــــــوانين الوضـــــــعية وكـــــــذلك المواثيـــــــق والاتفاقيـــــــات 
   .الدولية على وضع الضمانات الكفيلة بممارسة الفرد لهذه الحقوق

ــــة مــــن  ــــم تكــــن الغاي ــــه فل ــــاء وإظهــــار وعلي ــــاري لهــــذا الموضــــوع التشــــهير بالأطب اختي
ـــــــوبهم بالكشـــــــف عـــــــ ـــــــاب بحقهـــــــمعي ـــــــزال العق ـــــــدعوى لإن ـــــــاء ،  ن أخطـــــــائهم أو ال لأن للأطب

ولكـــن مـــا هـــو ،  ن ننـــال منـــهأرفـــع مـــن أ الطبيـــب نأمكانـــة عاليـــة فـــي المجتمـــع وقـــدره وشـــ
رواح العبــــــاد مــــــن قبــــــل فئــــــة مــــــن أالحــــــل فــــــي ظــــــل التراخــــــي والتهــــــاون وعــــــدم التبصــــــر بــــــ

والـــــبعض  هم ظـــــاهرة كبيـــــرة ذهـــــب ضـــــحيتها الكثيـــــر مـــــن النـــــاسؤ الأطبـــــاء أصـــــحبت أخطـــــا
  .في عاهة مستديمة الآخر
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